
قــوّة هولندية هناك،  الرغم من وجــود  وعلى 
القوّات الصربية من دخول  ها لم تمنع 

ّ
أن  

ّ
إل

ل أكثر من ثمانية آلف 
ْ
البلدة عام 1995، وقت

من الــرجــال والنساء والأطــفــال؛ وهــو ما أثار 
سخطاً كبيراً وعجّل في التوصّل إلى »اتفاق 

دايتون« لوقف الحرب في البوسنة.
إلى  البوسنة  ــرض تقسيم 

َ
ف التــفــاق   

ّ
أن ومــع 

ين متساويَين تقريباً )جمهورية الصرب 
َ
كيان

مــع 49% وفــدرالــيــة الــبــشــنــاق والـــكـــروات مع 
51% مـــن مــســاحــة الـــبـــاد(، وهـــو مـــا تضمّن 
مكافأة للصرب الذين كانوا يشكّلون حوالي 
 

ّ
ــرب، إل ــحــ 33% مــــن مــجــمــل الـــســـكـــان قـــبـــل الــ
فــي يوغسافيا  الــحــرب   »مــحــكــمــة جــرائــم 

ّ
أن

عفِ 
ُ
ت لــم  فــي لهـــاي،  التي تشكّلت  السابقة«، 

المــســؤولــين الـــصـــرب مـــن جــرائــمــهــم الــســابــقــة. 
وهكذا مَثلت في المحكمة شخصياتٌ قيادية 
أوّل  صــــدر   ،2004 وفــــي  ــة،  ــيـ ــدنـ ومـ عــســكــريــة 
الــجــنــرال راديـــســـاف كرستيتش  حُــكــم ضـــدّ 
الــتــي حدثت  الجماعية  الإبــــادة  فــي  لــتــورّطــه 
كبار  ضـــدّ  الأحــكــام  لتصل  سربرنتيسا،  فــي 
الــشــخــصــيــات المـــتـــورّطـــة إلــــى أربـــعـــة أحــكــام 
شــمــلــت  ــالــــســــجــــن،  بــ ــنــــة  ســ و700  ـــــد،  بـــــالمـــــؤبَّ
صرب  جمهورية  رئيس  كاراجيتش،  رادفـــان 
الــبــوســنــة، والــجــنــرال راتــكــو مــاديــتــش قائد 

جيش صرب البوسنة وغيرهما.
ومـــع صــــدور هـــذه الأحـــكـــام، اعــتــمــد الــبــرلمــان 
قـــراراً بــشــأن سربرنيتسا  الأوربــــي فــي 2009 
يـــــدعـــــو المــــجــــلــــس الأوروبـــــــــــــــي والمــــفــــوّضــــيــــة 
الأوروبية إلى دعم قرار البرلمان بتخصيص 
 عالميا لستذكار 

َ
يوم 11 تموز/ يوليو يوما

ودعــوة  سربرنيتسا،  فــي  الجماعية  ــادة  الإبــ
عن  انبثقت  )الــتــي  البلقان  غــرب  دول  جميع 

انهيار يوغسافيا( إلى »أن تقوم بذلك«.
ولـــكـــن دول الــبــلــقــان تــصــرّفــت عــلــى مــزاجــهــا 
ــى ذلـــك، 

ّ
وحــســب مــصــالــحــهــا؛ فــمــنــهــا مـــن تــبــن

الوضع  الأمــر، حسب  ظ على 
ّ
ومنها من تحف

ــراد. فـــقـــد كــــانــــت الــحــكــومــة  ــغــ ــلــ الـــقـــائـــم فــــي بــ
ــمــت 

ّ
مــتــعــاونــة حــتــى 2015، وســل الــصــربــيــة 

كـــبـــار المـــســـؤولـــين المــخــتــفــين فـــي بـــلـــغـــراد إلــى 

لهاي لمحاكمتهم، ولكن، مع صعود الثاثي 
القومي )ألكسندر فوتيتش وألكسندر فولين 
وإيفيتسا داتشيتش(، بدأ الموقف يتشدّد في 
الصرب«  »جمهورية  على  وينعكس  بلغراد 
فـــي الــبــوســنــة، الــتــي ارتــبــطــت بــاســم الــزعــيــم 

القومي المتشدّد ميلوراد دوديك.
المتناقضة هو  أجّــج هــذه المشاعر  وكــان مما 
ــمُّ روســـيـــا شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم فـــي 2014،  ضــ
البلقان،  غــرب  نحو  الصربي  النفوذ  د  وتــمــدُّ
وتـــقـــديـــم بــريــطــانــيــا فــــي الــــذكــــرى الــعــشــريــن 
مشروع  سربرنيتسا  فــي  الجماعية  لــإبــادة 
»مــجــلــس الأمــــن« يــدعــو إلـــى العــتــراف  قـــرار لـــ
ولكن  سربرنيتسا،  فــي  الجماعية  بـــالإبـــادة 
ــدّ المــشــروع   الــنــقــض ضـ

ّ
روســيــا مــارســت حـــق

 هــذا الموقف 
ّ
فــي 2015. وكـــان مــن المــاحــظ أن

زاد من المشاعر القومية في صربيا والتقارب 
ـــيّـــد في 

ُ
ــــه ش

ّ
ــى إن

ّ
مـــع روســـيـــا الــبــوتــيــنــيــة. حــت

للمندوب  تمثال  البوسنة  صــرب  جمهورية 
حدة فيتالي تشوركين، 

ّ
الروسي في الأمم المت

خــذت 
َ
الــذي صــوّت ضــدّ مــشــروع الــقــرار، كما أ

الــذي حُكم  راتكو ماديتش،  الجنرال  صــورة 
د في لهاي لمسؤوليته عن الإبادة  عليه بالمؤبَّ
ظهر في شوارع بلغراد باعتباره 

َ
الجماعية، ت

 قومياً، وليس مجرم حرب.
ً
بطا

اصطفافاتٌ جديدة
ة 

ّ
ـــســـاع الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــز

ّ
مــع ات

وتجاوُز عدد الضحايا ثاثين ألفاً، معظمهم 
من النساء والأطفال، وانفتاح محكمة العدل 
الــدولــيــة فــي لهـــاي على مناقشة مــا يحدث 
د الهــتــمــام  بــاعــتــبــاره إبــــادة جــمــاعــيــة، تــجــدَّ
فــي سربرنيتسا؛  الجماعية  بــالإبــادة   

ً
فــجــأة

فــي جمهورية  الخارجية  وزيــر  حيث كشف 
مـــقـــدونـــيـــا الــشــمــالــيــة بــــويــــار عـــثـــمـــانـــي، فــي 
الماضي،  إبــريــل  نيسان/  مــن  عشر  الخامس 
العامّة  م إلى الجمعية  مُقدَّ عن مشروع قرار 
ــمّــــوز/ يــولــيــو »يــومــاً  ــاريـــخ 11 تــ لعـــتـــمـــاد تـ
عـــالمـــيـــاً لســــتــــذكــــار الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة فــي 
ســربــرنــيــتــســا«، وهــــو مـــا أثـــــار اصــطــفــافــات 

م.
َ
رات جديدة في المنطقة والعال

ّ
وتوت

ــا وروانــــــــــدا المـــشـــروع  ــيـ ــانـ ــدّمــــت ألمـ فـــعـــنـــدمـــا قــ
الوليات  ودعمته  العامّة،  للجمعية  الجديد 
ــحــدة وبــريــطــانــيــا وكـــنـــدا وفــرنــســا ودول 

ّ
المــت

الـــبـــلـــقـــان )ســلــوفــيــنــيــا وألـــبـــانـــيـــا ومــقــدونــيــا 
وكــرواتــيــا والــبــوســنــة( وبــعــض دول »الــشــرق 
واجــــــهَ  والأردن(،  تـــركـــيـــا  ـــثــــل  )مـ الأوســــــــــط« 
ــيــــا   شـــــديـــــدة مـــــن روســ

ً
ــة ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المــــــشــــــروع مـ

والــــصــــين وكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، بــيــنــمــا بــــدأت 
صــربــيــا حــمــلــة كــبــيــرة لــحــشــد الــرفــض لــه في 
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ــن الــشــهــر  ــانـــي مــ ــثـ فــــي الـــنـــصـــف الـ
 

ٌ
 نــــقــــاش

ً
المــــــاضــــــي، احـــــتـــــدم فـــــجـــــأة

حــول توصيف مــا حــدث فــي بلدة 
بالتزامُن   ،1995 عــام  البوسنية  سربرنيتسا 
العامّة  قــرار إلى الجمعية  مع تقديم مشروع 
ـــحـــدة لعــتــمــاد 11 تـــمّـــوز/ يــولــيــو 

ّ
لـــأمـــم المـــت

يوماً عالمياً لستذكار الإبادة الجماعية التي 
تعرّض لها البشناق )البوسنيون المسلمون(؛ 
ت  وهــو المــشــروع الــذي كــان يفترض أن يُصوَّ
عــلــيــه فـــي الــثــانــي مـــن أيـــــار/ مـــايـــو الـــجـــاري، 
المعنية  البلدان  الخافات بين   

ّ
أن يبدو  ولكن 

ــظــة عــلــى ذلــك 
ّ
بــالــتــصــويــت والـــبـــلـــدان المــتــحــف

رات جديدة بسبب الخشية من أن 
ُّ
أبرزت توت

ة أيضاً.
ّ
يشمل ذلك ما يحدث في أوكرانيا وغز

تاريخ من الإنكار
ي 1992 و1995، 

َ
خال حرب البوسنة بين سنت

ـــر، 
ّ

ــــحــــدة فــــي وقـــــت مـــتـــأخ
ّ
ــلـــت الأمــــــم المــــت ـ

ّ
تـــدخ

وأعلنت عدّة مناطق آمنة للسكّان، من خال 
ــــو مــــا شـــمـــل مــنــطــقــة  ــة، وهـ ــيــ ــوّات دولــ ــ ــ نـــشـــر قـ
ق 

ّ
تدف التي  البوسنة،  شــرق  في  سربرنيتسا 

التطهير  من  البشناق خوفاً  الاجئون  إليها 
العرقي الذي كانت تقوم به القوّات الصربية. 

بيروت ـ أنس الأسعد

تنتقل بين حدود  احتمالت مفتوحة  لعبة 
ــلــود والـــحُـــبّ والــلــعــب والمــــرض والمـــوت، 

ُ
الــخ

وحــــــــوارٌ يــســتــدعــي الـــتـــنـــاقـــضـــات الــعــمــيــقــة 
ه 

ّ
الــنــاس، أو مــا يبدو عميقاً منها، لكن بــين 

 بسيط، وخيارات كثيرة قد تدفع إلى 
ٌ
شرخ

تقود  ها 
ّ
لكن »أفضلها«،  تفويت  على  الندم 

إلـــى التسليم بشكل مــن الأشـــكـــال. هـــذا هو 
اللبنانية  ــخــرجــة 

ُ
الم الــعــامّ لمسرحية  ــار  الإطـ

التي  لينا خــوري )1976(، »فيزيا وعــســل«، 
المدينة«  ــهــا على خشبة »مــســرح 

ُ
بــدأ عــرض

في بيروت، منذ أسبوعين وتتواصل حتى 
التاسع عشر من الشهر الجاري.

ــــؤال الــخــلــود يـــبـــدو مـــزحـــة »كــونــديــريــة«  سـ

من سربرنيتسا إلى غزةّ

في مسرحية 
المُخرجة اللبنانية لينا 

خوري، نحن أمام نصّ 
مكتوب بالإعادة، 

الإعادة فيه هي المتن، 
أو النرد الذي يخبرنا 
بحكاية الاحتمالات

مع استمرار حرب 
الإبادة الجماعية ضدّ 

الشعب الفلسطيني 
في غزةّ، يحتدم الجدل 

في منطقة البلقان، 
وخارجها أيضاً، على 

خلفية طرْح مشروع 
أمُمي لاعتماد تاريخ 

الحادي عشر من تمّوز/ 
يوليو »يوماً عالمياً 

لاستذكار الإبادة الجماعية 
في سربرنيتسا«

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

فيزيا وعسل  الحُبّ أمام واقع لبناني مأزوم

صراعُ سرديات حول الإبادة الجماعية

دخل الكيان الصهيوني 
على خطّ الحملة ضدّ 

مشروع القرار

مقاربةٌ مسرحية 
لمعنى الإرادة الحُرّة وإن 

كانت حقيقة أو وهماً

خلافاتٌ بسبب الخشية 
من انسحاب القرار على 

أوكرانيا وغزّة

إبادي لا يقيم شأناً  تكشف الازدواجية الغربية عن منطق استعماري 
للقانون الدولي ولا للقيم الإنسانية؛ فألمانيا التي قدّمت، بدعم غربي، 
الجمعية  فــي  ــرار  قـ مــشــروع 
عالمي  »يوم  لاعتماد  العامّة 
الجماعية«  الإبـــادة  لاســتــذكــار 
نفسُها من  في سربرنيتسا، هي 
تشارك على مستويات متعدّدة 
بغزةّ،  الجماعية  ــادة  الإبـ فــي 
الاحتلال  عن  للدفاع  وتتجندّ 
ــادة  الإب دعــوى  في  الإسرائيلي 
أفريقيا  جنوب  رفعتها  التي 

بمحكمة العدل الدولية.

منطقٌ استعماري

2425
ثقافة

قضية

فعالياتمسرح

أوروبا و»العالم الثالث«. وبسبب ذلك، جرى 
راً  تأجيل التصويت من الموعد الذي كان مقرَّ
مطلع الــشــهــر الـــجـــاري إلـــى أيـــام لحــقــة منه، 
ــرفٍ لمــعــركــة الــتــصــويــت،   طــ

ُّ
ــل ــى يــســتــعــدّ كـ

ّ
حــت

 خلفيات ذلـــك عــلــى إريـــك غـــوردي، 
َ

ولـــم تــخــف
الأكاديمي والأستاذ في »جامعة لندن«، الذي 
للسردية حــول تحديد  »تغيّراً  الأمــر  رأى في 
مــفــهــوم »الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة بــعــد الــحــرب في 
خــــرى، شــارك 

ُ
ة«. ومــن ناحية أ

ّ
أوكــرانــيــا وغــــز

السفير الإسرائيلي في بلغراد ياحيل فيان 
 
ّ
ــدّ مـــشـــروع الـــقـــرار بــقــولــه إن فـــي الــحــمــلــة ضــ
 مــا حـــدث في 

ّ
ــأن ــداً بـ »إســرائــيــل لــم تــعــتــرف أبـ

مثل  ــراراً  قـ  
ّ
وإن جماعية،  ــادة  إبـ سربرنيتسا 

ــحــدة لن 
ّ
هـــذا مــن الجمعية الــعــامّــة لــأمــم المــت

البوسنة  أن تبقى  أو  يحمل رسالة إيجابية، 
والهرسك دولة واحدة«.

وفي انتظار التصويت، ليس من السهل تأمين 
 الصراعات الحالية 

ّ
 في ظل

ً
موافقة 130 دولة

فقد  الدولية والإقليمية؛  القوى  واصطفافات 
 
َ
رفـــع الــرفــض الـــروســـي لمــشــروع الـــقـــرار نسبة
ــارع الــصــربــي في  المـــؤيّـــديـــن لــبــوتــين فـــي الـــشـ
بلغراد وبانيا لوكا )عاصمة جمهورية صرب 

ــه يــبــدأ  ــ ــرا(، وبـ ــديــ ــونــ ــيـــان كــ ــــى مـ )نـــســـبـــة إلـ
م لــنــا قــصّــة حُـــبّ  ــدِّ ــقـ المــشــهــد الأوّل، الــــذي يُـ
)آلن  ــا حــايــك( ورولن 

ّ
)ريــت مــاريــان  تجمع 

سعادة(، لكن سُرعان ما سيتمّ تفكيك هذا 
الــســؤال أو ربّــمــا »تــشــذيــره«، حتى ل يبقى 
منه شــيءٌ ســوى ما هو آنــيٌّ وواقــعــيٌّ فقط، 
وما دون ذلك مجرّد عوالم موازية أو لعبة 

مرايا ل تنتهي.
ـــن خـــــال شــخــصــيّــتــين  م المـــســـرحـــيـــة مـ ــدَّ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ت

ستعاد أكثر 
ُ
التي ت شاهِد 

َ
الم  

ّ
عيانيّتين، لكن

ــعــرِض لنا احتمالت جــديــدة، ما 
َ
من مــرّة، ت

السرد،  د الأصــوات« في  بتقنية »تعدُّ ر  يُذكِّ
ومن ثم تدفعُنا إلى البحث عن لعبِين جُدُد، 
بل  ين فحسب، 

َ
ل
ِّ
مث

ُ
الم يكونا  أن  ليس شرطاً 

في السينوغرافيا )حسن صادق(، وتصميم 
الصوت )جواد شعبان(، والإضاءة )محمد 
أسعد(، والمابس )سوزي شمعة(، والمكياج 
)ميغن عيتاني(، وكذلك لغة الإشارة )نائلة 

الحارس(.
في »فيزيا وعسل« نحن أمام نصّ مكتوبٍ 
بــالإعــادة، الإعــادة فيه هي المتن الأصيل، أو 
الــنــرد الـــذي يُــخــبِــرُنــا بحكاية الحــتــمــالت، 
ــدُ »الأصــــــــل«، إن جــــاز الــتــعــبــيــر، ل  ــهـ والمـــشـ
منه،  متانة  أكــثــر  آخــر  فــوقــه  ليُكتب  يُمحى 
خـــــرى لها 

ُ
 أ

ٌ
ــى فـــي مــــوازاتــــه نــســخــة

َ
ــبــن

ُ
بـــل ت

ننتقل   
ّ
خــط أمـــام  لسنا  حتمَلة. 

ُ
الم أعطابُها 

ــــى المــســتــقــبــل،  ــى الأمـــــــــام، إلــ ــ ــقـــاطـــه إلــ بــــين نـ
ــة   أرضــيَّ

ُ
ــذا شــكــل ــرة كــونــيّــة، وهــ ــ بـــل فـــي دائـ

الصرب  تأييدُ  مــرّة  لأوّل  وتــراجَــع  البوسنة(، 
النضمام إلى التحاد الأوروبــي إلى حوالي 
والــصــيــنــي  الــــروســــي  المـــوقـــف   

ّ
أن كــمــا   .%40

من  الكثير  تصويت  على  ر 
ّ
سيؤث والــصــربــي 

الــدول في »الشرق الأوســط« وشمال أفريقيا 
و»الــعــالــم الــثــالــث«، فــي ضـــوء عـــدم العــتــراف 
الحقيقة،  وفــي  ة. 

ّ
غـــز فــي  الجماعية  بــالإبــادة 

عن  ب 
ّ
يترت ممّا  المعسكرَين  في  خشية  هناك 

العتراف بالإبادة الجماعية، وبالتحديد من 
قيام البوسنة بمطالبة صربيا بالتعويضات 
وغيرها،  سربرنيتسا  في  الحرب  جرائم  عن 
أو مــمّــا ســيــنــتــج عـــن الـــدعـــوى الــتــي رفعتها 
فــي محكمة  أفريقيا ضــد »إســرائــيــل«  جنوب 
العدل الدولية، لرتكابها إبادة جماعية ضدّ 

ة.
ّ
الفلسطينيّين في غز

لغة حرب
 الــنــظــر عـــن نــتــيــجــة الــتــصــويــت في 

ّ
وبـــغـــض

 مــا حــدث خــال الأيــام 
ّ
الجمعية الــعــامّــة، فـــإن

المــاضــيــة مــن شــحــن لــلــمــشــاعــر بــين البوسنة 
)ومـــــن يــدعــمــهــا( وصـــربـــيـــا )ومـــــن يــدعــمــهــا( 
 الأمــــــور تــتــفــاقــم إلــــى حــــدّ الــــعــــودة إلــى 

َ
جـــعـــل

»قاموس الحرب«. فقد اختار ميلوراد دوديك، 
والمعروف  البوسنة،  رئيس جمهورية صرب 
 
َ
بصاته الوثيقة بالرئيس بوتين، التلفزيون

الـــروســـي، فــي الــثــالــث والــعــشــريــن مــن الشهر 
المــاضــي، ليوصل عبره مــا لــم يُسمع مــن قبل 
مــن تهديد؛ حيث صــرّح فــي لقاء أجـــراه على 
 الـــوضـــع فـــي الــبــوســنــة ســيــتــغــيّــر 

ّ
الـــقـــنـــاة أن

»بشكل دراماتيكي« في الثاني من أيار/ مايو 
راً للتصويت(،  مــقــرَّ كـــان  الـــذي  )المــوعــد   2024
الهواء مع  أن نتشارك  نا ل نريد 

ّ
»إن مُضيفاً: 

الــبــشــنــاق«. وبــعــد يــومَــين أضــــاف، عــبــر قناة 
ـــعـــات: 

ّ
 الـــتـــوق

َ
ــا الــــيــــوم«، تـــهـــديـــداً فـــــاق ــيــ »روســ

مد القرار 
ُ
دفن البوسنة والهرسك إذا اعت

ُ
»ست

حول سربرنيتسا«.
ــذا الــتــهــديــد  ــا الـــصـــوت الــبــشــنــاقــي عــلــى هــ ــ أمّـ
بــانــفــصــال جــمــهــوريــة صـــرب الــبــوســنــة )الــتــي 
ــــأت مــن  ـــحـــد مــــع صـــربـــيـــا( فـــلـــم يـ

ّ
تــــأمّــــل أن تـــت

البشناقي كامل  نوّابه،  سراييفو بل من أحد 
دوراكـــوفـــيـــتـــش، الـــــذي صـــــرّح نــهــايــة الــشــهــر 
: »إذا أعلن دوديك النفصال عن 

ً
الماضي قائا

البوسنة، فستنشب الحرب خال ساعة«.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

يلُقيها رميةُ نرَْد باحتمالات لانهائية محاضَرة  عنوان  المقاومة  أشكال  من  كشكل  الفلسطيني  الأدب 
السابعة من  )الصورة(، عند  إيميليو غونزاليز فيرين  الإسباني  المستعرب والباحث 
الذي  المحاضرة،  تتناول  بإشبيلية.  سيريناس«  المدني  »المعهد  في  غد،  مساء 
يديرها أنطونيو باسايوتي، مفهوم المقاومة وطُرق التعبير عنها في الأدب 

الفلسطيني.

الإسلامي«  الفنّ  المُقبل، يستضيف »متحف  السبت  الحادية عشرة من صباح  عند 
في الدوحة ورشة للأطفال بين 5 و7 سنوات بعنوان مغامرة فناّن. تقدّم الورشة 
إلى  إضافة  والملوّن،  الإبداعي  العالمَ  عن  فنيّة  قراءات  وتتناول  ثاني،  آل  كلثم 

نشاطات لاستكشاف وسائط فنيّة واستخدامها أثناء العمل.

على  »أفلامنا«  منصّة  تعرض  الجاري،  أيار/مايو  من  والعشرين  الثاني  من  اعتباراً 
موقعها الإلكتروني فيلم رسالة إلى أوباما )2013( للمُخرج الفلسطيني محمد 
صلاحات. يتناول الشريط )7 دقائق( قصّة ولدَين من مُخيمّ الشاطئ في قطاع 
فيسبوك،  على  صفحته  عبر  أوباما  باراك  الأميركي  الرئيس  مراسلة  يقررّان  غزةّ، 

ويطلبان منه التدخّل لفكّ الحصار المستمرّ على القطاع.

في  سبيس«  آرت  »كليم  غاليري  يستضيف  الجاري،  أيار/مايو  من  عشر  الثاني  حتى 
بيروت معرض هجين، للفناّنيَن العراقييّن وسام جيزي وحيدر فاخر. تتناول أعمال 
الترابط بين الأجساد البشرية بشكل سريالي يحمل معاني مختلفة، أمّا فاخر  جيزي 

فيعيد تشكيل المفاهيم لأساطير مدينة بغداد القديمة وحكاياتها الشعبية.

Monday 6 May 2024 Monday 6 May 2024
الاثنين 6 مايو/ أيار 2024 م  27  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3535  السنة العاشرة الاثنين 6 مايو/ أيار 2024 م  27  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3535  السنة العاشرة

)Getty( 2014 من مظاهرة في سراييفو ضدّ العدوان الإسرائيلي على غزّة، 18 تمّوز/ يوليو

واقعٌ تُلخّصه قصّة حُبّ ماريان )ريتاّ حايك( ورولان )آلان سعادة(

بين  يُستعاد  كبيرة  دائـــرة  بالفعل،  المــســرح 
 مشهد عــدّة مــرّات. قد ل يكون 

ُّ
أقسامها كل

ــال، وقــد  شــــرح الأمــــر بــســيــطــاً بــطــبــيــعــة الـــحـ
 
َ
ي التقاط

ّ
تلق

ُ
ب هذه الترسيمة على الم صعِّ

ُ
ت

ــي الــبــدء والنــتــهــاء، أو حــتــى الــحــوار 
َ
ــقــطــت

ُ
ن

يغيب   
ً
بساطته، وحقيقة رُغــم  ين 

َ
البطل بين 

 Constellations »قتبَس عن »أبراج
ُ
النصُّ )الم

لــلــمــســرحــي الإنــكــلــيــزي نــيــك بــايــن( أحــيــانــاً 
الشكل  مُغامرة  ه 

ُ
تــأخــذ الأداء،  خلف  كثيرة 

وتنزع عنه »هالة« الحضور، ول نراه يعود 
المــســرحــي  الــعــرض  بــعــنــاصــر  مستعيناً   

ّ
إل

 بها.
ً ّ
أجمعها ومُنحا

إلــى التساؤل عن وجــه العَطف ما  بالعودة 
بين الفيزياء والعسل، نجد أن الإجابة تقوم 
ــد، وجهان 

ّ
ــعــق

ُ
والم البسيط  بين  الجَمْعٌ  على 

ــد، يُــمــكــن لــه أن يقود  مُــحــايــثــان لــواقــع واحــ
عبة الخلود، كما يُمكن أن يكشف عن 

ُ
إلى ل

تفاهتها، بالطريقة ذاتها التي صُنعت بها 
ــحــاضِــرة 

ُ
قــصّــة حـــبّ عــمــيــق بــين مـــاريـــان، الم

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ وكيف أثرّ على إنتاجه 
وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

الصمت واعتيادُ الإبادة 
هاجسٌ كبير لي

القاهرة ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــتــــمــــرار  ــتـــل والـــــهـــــدم والإبـــــــــــادة واســ ــقـ الـ
العدوان من دون وجود أيّ بادرة لتسوية 
نــهــائــيــة أو مَـــخـــرج مـــن هــــذه الـــكـــارثـــة، 
فالأوضاع الإنسانيّة والمعيشيّة لم تعُد 
وعلى  الشكل.  بهذا  الســتــمــرار  تحتمل 
الــرغــم مــن وجــــود تــضــامــنٍ عــربــيّ على 
 ببعض 

ً
ــا

ِّ
»الــصــعــيــد الــشــعــبــيّ«، مُــتــمــث

الدعم المادّي والمعنوي، والذي من شأنه 
 استمرار 

َّ
الضغط على الحكومات، إل أن

الـــوضـــع الــحــالــي قـــد يُــضــعــف مـــن زخــم 
هذا التضامن، وهو ما سيزيد من وقع 
والصمت  المشهد  فاعتياد  لــذا  الكارثة. 

التدريجي يشكّل هاجسًا كبيرًا لي.

ــــر الـــعـــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

 جــعــلــنــي مـــهـــومًـــا، وفــــي حــالــة 
ْ
ــأن ــ ــرَ بـ ــ ــ

َّ
أث

ــبٍ مـــســـتـــمـــرّةٍ لـــتـــطـــوّرات الأوضـــــاع  ــ
ّ
ــرق تــ

ــر كثيرًا  ة، وغــيَّ
ّ
وأحـــوال السكان فــي غـــز

ص 
ّ
من الأولويات الحياتيّة، ومن ثم قل

صة لممارسة الأعمال  من الأوقات المخصَّ
الـــيـــومـــيّـــة، فــالــتــركــيــز مــنــصــبٌّ عــلــى ما 
ــكّـــان الـــقِـــطـــاع الأبــــريــــاء،  يـــتـــعـــرّض لـــه سـ
القلق والــحــزن  بــين  والمــشــاعــر مختلطة 
ــز 

ّ
، والــتــحــف

ً
ــارة ــ ــهـــدم تــ بــســبــب الــقــتــل والـ

أبطال  ها 
ّ
التي يشن للعمليات  ب 

ّ
والترق

ــا يُــلــحــقــونــه مــــن خــســائــر  ــ المـــقـــاومـــة ومـ
خرى، 

ُ
 أ

ً
بصفوف العدوّ الصهيونيّ تارة

ـــر عــلــى الــحــالــة 
ّ
ــذا بــالــطــبــع يـــؤث  هــ

ّ
ــل ــ وكـ

ــة الـــتـــي تــنــعــكــس على  ــامّـ ــعـ ــة الـ ــيـ المـــزاجـ
العمل الإبداعي عامّة.

الإبــداعــي  الــعــمــل  أنّ  أيّ درجـــة تشعر  إلـــى   ■
ممكنٌ وفعّال في مواجهة حرب الإبــادة التي 
يــقــوم بــهــا الــنــظــام الــصــهــيــونــي فــي فلسطين 

اليوم؟
واجَه 

ُ
ت الــقــوّة ل   

َّ
بــأن بالرغم من يقيني 

 
ٌ

 العمل الإبداعي فعّال
َّ
إل بالقوّة، أرى أن

فــي مــواجــهــة حـــرب الإبـــــادة الــتــي يقوم 
بــهــا الــكــيــان الــصــهــيــونــيّ فــي فلسطين، 
 

ّ
فالإبداع ساح المبدع، وله تأثير ل يقل

أهــمــيّــة عــن ســاح الــجــنــود فــي المــعــارك، 
ويــلــعــب دورًا كــبــيــرًا فـــي فــضــح جــرائــم 
العدوّ، ويُغيّر من المواقف ويضغط على 
ــرار لــرفــض أيّ تـــجـــاوزات  ــقـ أصـــحـــاب الـ
وانتهاكات ضدّ القيم الإنسانية، فنحن 
شرسة  وثقافيّة  إعاميّة  حــربًــا  نــواجــه 
في الوقت نفسه. وهناك أصواتٌ وأقامٌ 
ف 

ُ
كــان لها تأثير فــعّــال فــي إثـــارة تعاط

شــعــوب الــعــالــم مــن أجـــل رفـــض الإبــــادة 
على  كبيرًا  ا 

ً
ضغط وشكّلت  الجماعية، 

لم  الــذي  الغرب  حكوماتِهِم، خاصّة في 
العدوان  ف حكوماته عن مساندة 

ّ
تتوق

ة. 
ّ
غــز سكّان  ضد  الوحشيّ  الصهيونيّ 

ــــنــــا ل نــمــلــك ســـوى 
َّ
وقــــدرنــــا لـــأســـف أن

يحيى محمد المختار

مترجم وأكاديمي مصري من مواليد عام 
الأدب  فــي  الــدكــتــوراه   على 

ٌ
1982، حــاصــل

للغات  بكين  »جامعة  مــن  والمــقــارَن  العالمي 
كتابًا   30 قرابة  ترجم  بالصين.  والثقافة« 
ا من الصينية إلى العربية؛ من  ا وبحثيًّ أدبيًّ
- بكين« )2017(  الــروايــة: »بكين  بينها في 
 ،)2020( الصينية«  الطريقة  على  و»طــاق 
بكين  مــن ضاحية  »حكايات  القصّة:  وفــي 
»معنى  الــشــعــر:  وفـــي   ،)2023( الــغــربــيــة« 
الـــدراســـات:  وفـــي  لــلــحــريــة« )2023(،  آخـــر 

»الموسوعة الإسامية الصينية« )2015(.

بطاقة

مع
يحيى محمّد المختارغزةّ

محاصَرون مثلكم بوحشية هذا العالمَ

والمـــســـاواة فــي تطبيق حــقــوق الإنــســان 
ــة  ــ ــيّ ــدم الــكــيــل بــمــكــيــالــين أو ازدواجــ ــ وعـ
الموقف  ذلــك  على  مثال  وخير  المعايير، 
ة 

ّ
الأوروبــي والغربي ممّا يجري في غز

ــا، حــيــث نجد  ــيـ ــرانـ ومــــا يــجــري فـــي أوكـ
الــتــعــاطــف الــكــبــيــر والمـــســـاعـــدات المــالــيــة 
بينما  لأوكرانيا،  الضخمة  والعسكريّة 
يعارضون حتى أيّ قرارٍ لوقفٍ إنسانيٍّ 
لإطـــاق الــنــار، فــي الــوقــت الـــذي يعاني 
ــاً  ة مـــجـــاعـــات وأمــــراضــ

ّ
ــكّــــان غــــــز فـــيـــه ســ

الحياة؛  مــقــوّمــات  أدنــى  إلــى  ويفتقرون 
ــال المــســاعــدات  ــت فــي إدخــ

ّ
بسبب الــتــعــن

ــة، عــلــى الـــرغـــم من  ــ ــيّ الــغــذائــيــة والــــدوائــ
كونهم يعيشون في سجنٍ مفتوح منذ 

عقود طويلة.

■ شخصية إبداعية مقاوِمة من الماضي تودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

لن أختار شخصيّة بعينها، ففي رأيي 
ة، 

ّ
 شــخــص يعيش فــي قــطــاع غـــز

ّ
 كـــل

َّ
أن

 
ّ

 أم امرأة، كل
ً

كبيرًا كان أم صغيرًا، رجا
واحد منهم شخصيّة مقاوِمة، جميعهم 
ــيـــات بـــالـــغـــالـــي  ــوا تـــضـــحـ ــ ــدّمــ ــ أبـــــطـــــال قــ
والــنــفــيــس تــعــجــز الأقـــــام عـــن ســردهــا، 
 كــفــاحــهــم أو نــضــالــهــم عـــن أيّ 

ّ
ول يــقــل

شخصية تاريخيّة أو إبداعيّة مقاوِمة.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ــم: نـــشـــعـــرُ بــالــخــجــل أمـــامـــكـــم،  ــهـ أقــــــول لـ
وبـــجـــرحٍ عــمــيــق؛ بــســبــب الــثــمــن الــفــادح 
الــــذي تــدفــعــونــه مــن الأمـــــوال والأنــفــس، 
ـــنـــا نــفــتــخــر بـــصـــمـــودكـــم المــلــحــمــي، 

ّ
ــل وكـ

عن  عاجزة  الكلمات  تبقى  قيل،  ومهما 
ونطلب  ــكــم، 

ّ
حــق وفيكم 

ُ
ت أو  يكم 

ّ
تعز أن 

تـــســـامـــحـــونـــا عــلــى  الـــعـــفـــو، وأن  مـــنـــكـــم 
ــا مـــحـــاصَـــرون  ـ

ً
تــقــصــيــرنــا، فــنــحــن أيـــض

ـــم. قلوبنا 
َ
مــثــلــكــم بــوحــشــيــة هــــذا الـــعـــال

معكم، ل تجزعوا ول تيأسوا، فالنصر 
ــتـــدّ  حــلــيــفــكــم مــهــمــا طـــالـــت الـــغـــمّـــة واشـ

العدوان، فهذا يقيننا وإيماننا.

 
ّ

■ كــلــمــة تــقــولــهــا لــإنــســان الــعــربــي فـــي كــل
مكان؟

حد 
ّ
. آن الأوان لنت

ً
ا وتــخــاذل

ً
كفانا عجز

أقــويــاء،  وتــكــون كلمتنا واحــــدة، فنحن 
ــة ل  ــ ــيّ ــالمــ ــا قــــــــوّة عــ ــنـ ــفـ ــا بـــوصـ ــرنــ ــيــ ــأثــ وتــ
يُستهان به، علينا أن نكون أحرارًا فقط، 
إخواننا  لنصرة  جهد  بــأيّ  نبخل   

ّ
وأل

ة وفلسطين، ومــقــاومــة الــعــدوان 
ّ
فــي غـــز

من  الممكنة  الــوســائــل   
ّ

بــكــل الصهيوني 
ع ومقاطعة، وحتى بالدعاء. تبرُّ

البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  ■ حين سُئلت 
التي فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، 
ــم، أجـــابـــت »رســالــتــي  ــعــال ــاذا تــريــديــن مـــن ال مــ
رسالة  لــي  يكتبوا  ــن  داريـ بيحبوا  إذا  للناس 
ــاذا تــقــول لـــداريـــن ولأطــفــال  أو أي إشـــــي«.. مــ

فلسطين؟
ــك 

ُ
ــرار الــعــالــم أهــل ــ ــنــا وأحـ

ّ
أقــــول لــهــا: »كــل

وعائلتك«.

ما  الصمت حيال  يمكننا  الكلمات، ول 
يحدث، فهذا أضعف الإيمان.

يّض لك البدء من جديد، هل ستختار 
ُ
■ لو ق

 آخـــــر، كــالــعــمــل 
ً
المـــجـــال الإبــــداعــــي أو مـــجـــالا

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
ــيّ،  ــ ــوّعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ أو  الإنــــــســــــانــــــيّ  الــــعــــمــــل 
والنضمام إلى المجموعات التي تنشط 
في تنظيم القوافل الإنسانيّة والإغاثيّة. 
فعلى الرغم من أهمّية العمل الإبداعيّ، 
 الكلمات قــد ل تنجح فــي إحــداث 

ّ
 أن

ّ
إل

ــلـــوب، وتــخــفــيــف مــعــانــاة  ــطـ الــتــأثــيــر المـ
ــيـــوخ  ريــــن مــــن الأطـــــفـــــال والـــشـ ــرِّ ــتــــضــ المــ
ــــى عــمــلٍ  ــــك يـــحـــتـــاج إلـ  ذلـ

ّ
ــل ــ والــــنــــســــاء. كـ

ميدانيٍّ لتوفير الحتياجات الأساسيّة، 
وتقديم الدعم النفسي والروحي.

أو تريده في  الــذي تنتظره  التغيير  ■ ما هو 
العالم؟

ــنــــزاهــــة وحــــرّيــــة الــتــعــبــيــر،  الـــعـــدالـــة والــ

الــتــي تفني  الــفــيــزيــاء،  الجامعيّة فــي مــجــال 
دة، ورولن، 

ّ
عق

ُ
الم الأبحاث  كتابة  في  وقتها 

ال الذي يقضي يومه العادي في تربية  النحَّ
النحل.

خرجة لينا خوري التي عادت إلى 
ُ
تتساءل الم

المسرح بعد سنوات عن آخر عمل لها »حكي 
إلى  التقديمية  كلمتها  في   ،)2018( رجــال« 
الجديدة  المسرحية  وراء  مــن  مــا شغلها   

ّ
أن

لو  وفــيــمــا  الـــــحُـــــرّة«،  »الإرادة  مــفــهــوم  هـــو 
كانت »مجرّد وهــم«، مفهومٌ ل ينفصل فيه 
 
ً
فعا ا 

ّ
كن ب: »هل 

ُ
تكت العامّ،  الشخصيّ عن 

هل  الــحــاكــمــة؟  الطبقة  تغيير  على  قــادريــن 
كانت بالفعل ثورة؟... هل كان قراري البقاء 
 أملك 

ً
فــي الــبــلــد أفــضــل لـــي؟ هــل كــنــتُ فــعــا

 »فيزيا وعسل« 
ّ
هذا القرار؟«، ول شكّ في أن

تــتــضــمّــن احــتــمــالت أجـــوبـــةٍ عــمّــا ســبــق من 
أسئلة وجوديّة.

 المرض ورحلة »الموت الرحيم« 
ّ
أخيراً، رغم أن

التي تستعدّ لها ماريان بصُحبة حبيبها، 
وبــدأ  فــي جسدها  السرطان  ى 

ّ
تفش أن  بعد 

يــقــضــمُ كــلــمــاتــهــا ويُــنــســيــهــا مــــاذا تــريــد أن 
 
ّ
شاهِد الأخيرة، لكن

َ
الم تقول، هي المركز في 

ر 
ْ
ث

َ
ن إلــى  الـــذروة، واللجوء  عَ عند هــذه 

ْ
ط

َ
الق

ـــع الـــنـــرد تــحــت الأقـــــــدام، بـــل تحت 
َ
آلف قِـــط

 
ٌ
استعانة يبدو وكأنه  ذاتــه،  ى 

ّ
شظ

ُ
الم النصّ 

ــســخ المــــوازيــــة، واســتــحــضــار لتلك 
ُّ
 الــن

ّ
بـــكـــل

الــــظــــال والـــــفـــــراغـــــات، حـــتـــى ل نـــقـــف عــلــى 
»خاتمة« ناجزة وأخيرة.


